
عندما تستمع إل الخطاب العرب السياس والإعلام والشعب تأخذ الانطباع أن العرب، من شدة توجسهم وتخوفهم

وكرههم لإيران، يقفون لها بالمرصاد، ويراقبون تحركاتها لحظة بلحظة ك لا تتجاوز حدودها، وك يردعوها دائماً وأبداً.

ومن يتابع الحملات الإعلامية وغيرها ضد إيران سينام قرير العين، وسيطمئن عل مستقبل بلادنا من الخطر الإيران، لأن

.تلك الحملات تجعلك تظن رغماً عنك بان العرب محصنون جيداً ضد التغلغل الإيران

لن الواقع معاكس تماماً للهيصة السياسية والإعلامية والشعبية المناهضة لإيران ف العديد من بلداننا. أسمع كلامك

أصدقك، أشوف أفعالك أتعجب.

الإيرانيون أنفسهم باتوا يسخرون من حملات الهواء الساخن العربية ضد إيران وتحركاتها. وأتذكر أن الدبلوماس حت

الإيران الشهير أمير الموسوي قال ل بنوع من السخرية والتهم قبل أشهر قليلة بالفم الملآن: "ف كل مان يتصدى فيه

العرب لإيران يخسرون، ويقومون بالنتيجة بتسليم المان لإيران".

ويستشهد الموسوي بالمثل العراق ساخراً: "انظر كيف حاربنا العرب ف العراق، ثم سلمونا العراق عل طبق من ذهب. هم

العرب يسلمون بلادهم لإيران ثم يتباكون عليها
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يزرعون، ونحن نحصد". لا شك أن الموسوي مصيب تماماً ف سخريته وتوصيفه للواقع المؤلم.

الزعيم الإيران بعد اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، ورأوا ف هل تذكرون أن العرب كانوا أول من شعر بالتهديد الإيران

الخمين خطراً محدقاً، خاصة بعد أن راح يهدد بتصدير الثورة. عندئذ اتخذ العرب القرار الصحيح بدعم العراق لحماية

البوابة الشرقية العربية. وراحوا يلمعون الرئيس العراق الراحل صدام حسين ونظامه. ونتذكر ف ذلك الوقت أن صورة

صدام كانت تتصدر أغلفة المجلات والصفحات الأول ف الجرائد العربية والخليجية خصوصاً. ولا بأس ف ذلك أبداً، لا

.سيما وأن المرحلة كانت تتطلب ظهور زعيم قادر للتصدي للخطر الإيران

وقد نجح العرب أيضاً ف اختيار صدام حسين دون غيره لمواجهة الإيرانيين، عل اعتبار أنه معروف بعدائه الشديد للفرس.

وراح العرب يدعمون صدام وقتها بقوة ف حربه ضد الخمين. وقد نجح العراق ف صد التهديد الإيران ووقفه عند حده بعد

ثمان سنوات مريرة من الحرب. وقد قال الخمين وقتها إنه قبل "بتجرع السم" وقبول وقف الحرب مع العراق.

لن المضحك لاحقاً أن بعض العرب الذين دعموا صدام لحماية المنطقة من الخطر الإيران بدأوا يضايقون العراق بدل أن

يشروه.

لقد نس بعضهم التضحيات العراقية التاريخية لوقف إيران عند حدها، لا بل نسوا أيضاً أن إيران يمن أن تعود لتهددهم من

جديد، فيما لو سقط العراق. وعندما قررت أمريا مهاجمة العراق انضم العرب جماعات وفرادى إل جانب أمريا لضرب

العراق دون أن يدروا أنهم سيقولون يوماً: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

سقط العراق عام 2003، وبدأ الحلم الإيران يتحقق شيئاً فشيئاً، خاصة وأن إيران استغلت الاوبوي الأمري لتحقيق

مطامعها التاريخية ف العراق. وقد قال نائب الرئيس الإيران وقتها عل أبطح: "لولا إيران لما سقطت بغداد". وكما نلاحظ

الآن بعد اثن عشر عاماً عل الغزو الأمري، أصبح العراق عملياً تابعاً لإيران أمنياً وعسرياً واقتصادياً.

وقد ساهم الاحتلال الإيران للعراق ف تقوية النفوذ الإيران ف لبنان الموجود أصلا منذ ستينات القرن الماض. صحيح أن

العرب هم من صنع اتفاق "الطائف" الذي أنه الحرب اللبنانية، لنهم أيضاً سلموا لبنان لإيران. فبدل أن يستثمروا بذراع

السياحة، بينما كانت إيران من تحت الطاولة تستثمر ف مصالحهم، استثمروا ف البلد، ويحم لبنان يحم ري فعس

حزب اله الذي أصبح الآن بعد خمسة وعشرين عاماً عل الطائف الحاكم بأمره ف لبنان، سياسياً وعسرياً، بينما أصبحت

الأطراف المحسوبة عل العرب صفراً عل الشمال.

وحدث ولا حرج عن سوريا الت تغاض العرب عن النفوذ الإيران فيها منذ استلام آل الأسد السلطة عام 1970.

والنتيجة الآن أن إيران تغلغلت ف سوريا، وسيطرت عليها بمباركة النظام، لا بل قامت بحملات تشييع كبرى تحت مرأى

ومسمع العرب. والآن ه القوة الأساسية مع ميليشياتها الت تقاتل ف سوريا ضد السوريين والعرب جميعاً بعد أن هيمنت

عل القرار السوري السياس والعسري.

حت ف اليمن، يتساءل البعض: كيف سمح العرب لإيران بأن تعبث بما يعتبر خاصرتهم الرخوة؟ كيف سمحوا لها بأن

تتغلغل ف اليمن، وتدعم الحوثيين، وتصنع منهم حزب اله آخر يهدد المنطقة بأكملها؟

ولولا استيقاظ العرب متأخرين، لربما أصبح الخطر الحوث المدعوم إيرانياً مضاعفاً.

وإذا لم ينتبه العرب إل داخل بلدانهم، فإن إيران ستخترقها، خاصة وأنها الآن باتت تعبث بشل مشوف ف بعض البلدان



الخليجية، لا بل إن أزلام إيران ف بعض دول الخليج أصبحوا يتبجحون بقوتهم ونفوذهم عل الملأ، دون أن تقوى بعض

الحومات عل مجرد مساءلتهم.

بينما هم ف ،الرافض كم هم مساكين، إن لم نقل مغفلين أولئك العرب الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الخطر الإيران

.طبق من ذهب، ثم يتباكون عليها، ويحذرون من الخطر الفارس الواقع يسلمون بلادهم لإيران الواحدة تلو الأخرى عل
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